
 

 

 حلول كلمة الله في جسد السيد المسيح

 
ة يفوق طاق، موضوع اتجديده لأجل البشرية الطبيعةب ،وجل   ، عز  الله كلمة لتسرب  موضوع 

 اقصوريعني بل  ،لب القضيةص  لا يعني هذا وجود عيب في ف، عجزت عن الإقناعإذا فالبشر، 
 .فهم تفاصيلهافي 

ين بالأمروالجاد ين واستجابة لحيرة  ض  أحاولس ،المهتم  من  ياعتبارب لمسألةإلى هذه االتعر 
  . فارساً في هذا المضمارلا  ،الباحثين عن الحق  

 رحمفي ن  كلمته أصبحت إنسانا إبقولنا نهين الله ونحق ر من شأنه  بأن ناالمتشك كون يت همنا 
لِدو وعطش عاوجه تعب أن  و ؛رجلاً عام على الط  وطفلاً  الحليب علىوشب   عذراء،  ،بلِ وص   ج 

 . ألوهيتهمع ا لا يتوافق م  م

على ا نحمده ونسب حه ن  نلا، بل إ حق ر من شأنه!ما يسبحانه وتعالى ننسب إليه أن لله حاشا 
من اللائق  كان ،إنسان   بعصيان البشري   الجنس على موتجاز ال كماف. رحمته الفائقة الوصف

ً  إنسان   طاعةالبشر بإحياء   ن  تعي   ،امرأة   من ،شقائنا سبب  التي هي  ة  ئالخطيتول دت  مثلماو .أيضا
ً ئق كان من اللا   ،لكولذ .امرأةمن  د  ول  على مانح صلاحنا ونجاتنا أن ي    ذيال   يطانالش   أن   أيضا

 يتال جرةالش  آلام  في الإنسانينهزم أمام أن  جرة،الش  من  هأكلوانتصر عليه ب الإنسانأغوى 
لها الإنسان   .تحم 

ة  ينبغي إقامة   ،نكيالمتشك ِ م لرد  مزاع لكن  و ج   أعني .لاً أو  عوى ة على صدق هذه الد  العقلي  الح 
 التي مورالأ تلك لىانحدارها إ إمكانية أو الذ ات الإلهي ةنزول حت م ت   التي الضرورةبيان  بذلك

  .فاصيلالت  في أن نخوض  ذلك، بعدثم يجب علينا،  .نتحد ث عنها

 الغرضيليق أن يؤول وهل  ،الكلي   كيف لحقه الخراب  و ،الثمين البشري الجنسوا إلى ألم تر  
بلا  هيخلقعلى يد إنسان  تتم  قد  النجاة هذه ن  إقلنا لا، ولذلك فإن  للإنسان إلى البوار؟ اللهدب ره  الذي
ً  ،بشر أي  لا من سلالة و ،أي من غير طينة الشر   ،ةئخطي عليه - آدمأنشأ  كما ةبل ي نشِئه نشأ
 أي  استطاع  إذاإن ه ذ عندئ، ي قال هعن نتكل م ذيال   العملب القيام   الإنسانِ يتهي أ لذلك ى حت -لامالس  

ومن هنا  ؟المخلوق ذلكعبداً لسيكون  نسانالإ فإن   ،الأبدي   الموت من إنسان  إنقاذ  آخر   مخلوق  
  .اللهلمخلوق غير عبداً خالصة عبادة الله أمر أن يعبد  الذيالإنسان سيصبح 

 الآلامهذه  كل  لفدائنا من  يتكب دأن  دون منه، نار  يحرتالله  يستطيع لاحت ى قعنا في أس ر فهل و
 لنا،من أج هقهريلالله  جاء الذي الشيطان،في قبضة و ذنوبنا،نعم، وقعنا في أسر  ؟هحبيب يبذل دمو

 لنا. هتحب  موذلك لفائق  ؛لعجزنا عن القيام بذلك بأنفسنا
ليس  ؟د أمربمجر  ذلك يصنع  أنفهل الله تعالى غير قادر   ؟أخرى طريقةبذلك  بمقدوره صنع  أ و 

 ؟ تليق بجلالهلا اً أمورأن يكابد نقول إن ه شاء  عندما حكمته، ربر  ن كيفف ،بمقدورهالأمر كان ولو 
 كل  يتكب د والمذكورة يفعل تلك الأمور فلماذا إذن  ،ةمختلفبوسيلة  نسانمن إنقاذ الإ هِ نِ مك  ت في حالو
 ؟ك العناء، إظهاراً لمحب تهذل

ً سببإرادة الله  تكون أنلاً، إن أراد الله ذلك فعلاً، فلا بد  أو   ً كافي ا عجزنا عن ى وإن حت   لنا، ا
سيدنا  بأن   نقول لكن نا .بالألم ةتأث رمغير فالألوهي ة  .لا تتنافى مع المنطق البت ة الله إرادة ن  لأ ،فهمها



 

 

، وفيهو  المسيحعيسى   ،طبيعتين في واحد   شخص   ؛الآن نفسه، هو كلمة الله الأبدية إنسان حق 
الذات الإلهية  تلكجلال  إلى نشير لا نحنف ،نتكل م عن التأل م عندماف .واحد شخص في تانوطبيع

من  اللهكلمة  تأن س فيليس . بها ل  ب  ر  س  ت   يتال ةالإنساني  ينة الط   ضعف إلى لكن ؛بالألم ةرتأث  غير الم
  .للإنسانية رفعة   فيه بل يةللألوه فضخِ 

كان  إذاولكن  ؟عيسى المسيحسيدنا إماتة وسيلة غير  أي  ب المذنبينإنقاذ عاجز عن فهل الله 
ضً  البريءلم ي مِت  الله إن   ه؟وعدل حكمتهب نؤمن كيفف ،يرغب فيه لم هلكن، على ذلك قادراً  ا عِو 
ع  يرغمه لم هذلك بأن   .مذنبينال عن ل ،إرادته ضد   حذب  ي  ل ولم يدعه ب الموت،على تجر   إنما تحم 

آدم، لو لم سيدنا ن  أمن الواضح و .بمحض إرادته البشر لإنقاذ الموت   -سلامه علينا–عيسى 
. عصيانهوبسبب  ؛ك تِب عليه الموتلما ي خطئ،  السي د  رغمي   لمإن  الله  ك تِب  على الإنساني ة الموت 
ً  وت  مقاسى ال لكن ه لموت؛على ا المسيح   حيم  » :يقول هنفس   هو. فطوعا وأقول  لك م إن  الله  الأب  الر 

ياتي حت ى أنال ها ثانيةً  ي بح  ح ِ ي بها . ي حِب ني لأن ني أ ض  ياتي مِن ي، بل أنا أ ضح ِ د  ي نت زِع  ح  وما مِن أح 
د  بهذا، وأعطاني ح   م  ءِ إرادتي وساعة  أشاء ، ولقد أوصاني الله  أبي الص  ي بها وحق  بِمِل  ق  أن أ ضح ِ

   (18-17: 10)الإنجيل، يوحن ا  «.أن أنال ها ثانيةً 

 كذلك، الأمر كان وإذا ،أخرى طريقةب نسانالإ ينقذ أنيقدر  لا أن  الله إذن فهل من الصحيح
لِق  الإنسان أن  نت فق على نحن لاشك الطريقة؟ بهذهذلك  يعمل أنفلماذا شاء  حياة ال في عادةللس  خ 

 .الخطايا والذنوب منر حر  إلا  بالت   ،أبداً  عادةالس  هذه  ينال أن يمكنما مِن مخلوق و ،الآخرةو الدنيا
،لا ف  .من أن تغفر ذنوبه ،عادة  س  ال نسان  الإ ينال   لكي مفر 

 وكيف يمكن ،نبالذ   وه ما لاً أو   نتدارس  ول ،البشر ذنوبعن  الله  ر بها الوسيلة التي يكف ِ  نتحر  فل
 .فير عنهكالت  

ن لم فم   .خضوعاً تاما اللهلأوامر ، وهو الخضوع حق ه اللهعدم إعطاء  هوالأكبر  نب  الذ  لاً، أو  
د   طالماإنه يبقى مذنبا ف ذلك، على علاوة .فهو مذنبيؤد ِ هذا الد ي ن لله  من حق   سلبه ما أنه لم ي ر 

 .اهبه إي  سل الذيالله  شرفيرد   أنذنب م   على كل ِ  يجب فلذلك، .الله
ذنب بدافعِ رد  الش رف  قصاص   دوننب عن الذ   فح  الص   اللهعدل بيليق لان ه نحننعلمأ من الم 

فريق بمثابة عدم الت   عند الله، ،أن  ذلك يكونفضلاً عن  .وحدهاحمة الر  ، أي استناداً إلى المسلوب
  !عبادهحاشا لله أن يكون ظلا ما لو. مذنبغير الو المذنب بين

:  ،إذن نته  يتجاوز الله عن  أن يمكنلا  ن،ي  لد  ل سديد الطوعيالت   دونأي  ،كف ارة دونفالأمر م 
هل  ؟ناذنبِ  قد م لله نظير  نماذا ، فنبالذ  مع  الكف ارة تناسب  يجب أن ت ،كذلكو .صاصنب دون قِ الذ  

غير أن نا  .لله عز  وجل   اعةط  الأم  ،فقة عند المقدرةوالش   العفو   ات،ذ  ال كران  ن   ،صوحةالن   وبةالت  هي 
ض الله عن انتهاكها ؤأداتلك الأمور، و كل  ب لله وندينم   ؟النجاةنال إذن ن كيف. فشريعته لا يعو 

 لا لنا أن نا، تبي ن أتفه الأمور في حتى ،اللهأوامر  -عن قصد  - نعارض عندمانا نذنب إذا علمنا أن  
 رتكاببعدم ا ناالوصية التي تأمر منقدراً  أعظم يء  شب هن كف ِر عنما لم عن ذنبنا كف ر ن يمكن أن

  .نبالذ  

 اً سعيد نسانبها الإ ل  جع  ي   التيالفائقة  حمةر  ال تلك عن نتكل م لكن نا رحيم، الله أن  ا لا شك  فيه ومم  
 ؛مامت  بال هذنوب  ت غفر لم  إنسان   ي  لأعيم والن   عادةالس   لا يجب منح  نا أن ه م  وقد علِ  .الآخرة الحياةفي 
  .نبالذ  لجسامة  طبقا نب،الذ  الذي سب به  نِ ي  الد   إلا  بدفع ث  تحد   أن   يجب لا المغفرة هذه وأن  



 

 

ِ و ؟إذن الإنسان   كيف ي نق ذ لكنو مدارك  فوقالتي  الرحمة ذو غني  ال ،الله أن   نعلن وجه بأي 
 ؟سلامه علينا المسيح السيد على يد نسانإنقاذ الإ يتم   كيفو ؟يرحم أن هبإمكان ليس ،البشر

لِق ل الإنسان أن   ت  اثبإ هولةس  من ال ع إرغام الإنسان  لأن   للموت؛ خاضعغير  يكونخ  على تجر 
 ،أبدالم يخطئ  إذا ونتيجة ذلك أن  الإنسان .وعدله الله حكمةمع  تناقضيالموت بدون ذنب اقترفه 

 .الخلود إلىه جسدانتقل بقد لكان  ،ة  الإنسان المعصي   فلولا اقتراف   ،لذلك .موتعليه ال لن ي كتب
ا كان  .الدنيا فيبه  عاشالذي  بجسمهذلك  لابد  أن يتم   ،بعثه من جديدفعند  ،ومن ثم   الإنسان ولم 
كفير إلا  بالت  يتأت ى  لا ذلك لكن   .ه في الطبيعة البشريةبدأما  إتقان  على الله تعي ن  الله،مخلوقات  أثمن  
ً  نبالذ  عن  إلا  إذا كان  هذايستحيل حدوث ، كما عن تحقيقه بذاته ب  ذنِ م   ما يعجز أي  وهو  ،تماما

 قادر على اللهما من أحد غير ف ،لكلذو .كل ه الكون من أعظم الإنسان ذنبعن  للهالثمن المدفوع 
 .الكف ارة ههذصنع 

 لكلذ ،سانغير الإن الكف ارةوإلا  كان مقد م  ،يقوم بذلك أنلا يجب لأحد  غير الإنسان  ،لكن
ى كيف  أن يجب هنا،و .بذلكليقوم  إنسانا الله تصبح كلمة أن وجب  اللهتصبح كلمة  أن يمكننتحر 
  .بشرًا

 لا يصير   لكي ،اسوت()الن   البشريةالط بيعة مع هوت( )اللا   الإلهيةالذات  تتساوىلا يجوز أن 
ً  هوت  اللا   ً  اسوت  الن   أوناسوتا  هو إله   لا ،لث  اثبحيث ينتج عنهما هما يجوز خلط   لاكما  ؛لاهوتا

ل الواحد منهما إلى ،هلأن   .بالكامل بالكامل ولا إنسان   الآخر، لنتج عن  إذا افترضنا إمكانية تحو 
لا  ،الله الإنسان تلك المهمة ؤد يي لكيف .فقط دون الله إنسان   أو ،إله فقط دون الإنسانوجود ذلك 
 لا نهلأ .التكفير هذايصنع  لكي ،ومن ذات الإنسان بالكاملمن ذات الله الكائن  نفس  أن يكون  بد  

وبذات الإنسان  اقائما بذات الله حق   نيك  ما لم  ،يفعل ذلكأن  يجب لاأن يفعل ذلك، بل و يستطيع
 .حق ا

افإ ً إنسانأو يصنع  آدم، من لكلمته ذلك الناسوتالله أن يمنح  م  ً إنسانلو صنع  لكن .اً جديد ا  ا
 اً تكفيريصنع  أنولما أمكنه  ،البشرية العائلة إلى الإنسان هذالما انتمى  آدم، نسج من ليس ،اً جديد

 .نيابةً عنها

االإنسان بأربع طرق: إ خلققادر على  الله إن  أو ؛امرأةوبدون رجل  أو ؛امرأةورجل  من م 
ول قالنكتفي بو .وهو ما لم يكن قد فعله من قبل ،رجل بدون امرأة من أو ؛امرأة دونبمن رجل 

 ومصدر   نبالذ   علاج  فما أنسب أن يوجد  .عذراءمن تولد  أن عليها يجب ةالمتأن سالله  كلمة ن  إ
 التيهي  عذراء   تكان إذاف .إدانته أيضاً من امرأة الإنسان وسبب   ، مثلما نشأ ذنب  امرأة في إنقاذنا
ا  .كل  الخير أخرى في عذراءأن تتسب ب  الأنسبمن ف ،البشري الجنس على الشر   كل   جلبت ولم 

الذي  ،المسيح(السيد )أي  ذلك الرجل كذلك أن   فمِن الأنسب وحده،رجل  من مرأةال أنشأكان الله 
  .رجل بدون امرأةمن يولد ينبغي أن يأتي من امرأة، 

ع  أنلا ينبغي و  ،ولكن .الله كلمة هن  لأ ،ه معصوم من الذنبذلك بأن   موت،ال الإنسان هذايتجر 
ً بأن ه قادر على كل   يموتأن ذا الإنسان هيجوز ل له  إذا ،ه قادرإن   ؟كلمة اللهه أن   بما، شيء عِلما

ي ب ،أراد أن و ،شاء إذا الموت ىفادأن يت فهو قادر   ،من ثم  و .ثانيةً يسترد ها أن و حياتهأن يضح 
  .امتنع قتلهبذلك،  حمالم يشأ الس   وإذا ؛جاز أن ي قت ل ،بقتله ماحالس  شاء  إذاف .ثانيةً ي بع ث و موتي



 

 

ى  الآن ت  حان الوق لا يجوز له  هن  لأ .أن يهبها هذا الإنسان لله بتأن سه يجبالعطية التي لنتحر 
 هذهفهم  يجب ،لذا .هِ لكِ م   مخلوق كل  و ،الكل   مالك   اللهف ،آخر شيء أي   أو لله،ذاته  يعطيأن 

ً  يء له،ذاته، أو عن ش عن يتخل ى أن ه على النحو التالي:ة العطي   لم يكن الله يمتلكه  لله،إكراما
 تسليمب أو ،ضحية بهابالت   أو حياته عن تخل يبال إذا كان ذلك يتم   نرى ناودع   .بصفته صاحب د ي ن

ً دينبذلك بصفته  هلبايطلا  وجل   عز   اللهف .رد اً لشرف الله لموتل نفسه هه عن بسبب تنز  لأنه  ؛ا
اً  لموتنفسه لبتسليم  للهالإنسان منح ذاته هذا  تطيعيس .ة، فهو غير مجبر أن يموتئالخطي رد 

 متى شاء الموتيكون قادراً على  أن يجب الإنسان ذنبعن  كفيرت  أراد ال ن  فم   ،لكلذ .لشرف الله
  .ذنبه بسبب موتال يستحق   لاو

رة ل ك أيضا العديد من الأسباب الأخرىهنا  هم،والتشب ه ب بمعشر البشروجوب اختلاطه المبر 
ر له أن يفدي الذنب. ارتكاب دون ولكن  بتعليمه من طريق الموت يعيدها بشرية، وفذاك الذي ق د ِ

للبشر ضرب وبذلك ؛ حافظ على القداسة حفاظاً شديداً إلى طريق الحياة والسعادة الأبدي ة، الهلاك و
التي  يةبسبب التضحية الشخصوذلك  ،القداسة الواجبة للهن ع أبداً نحراف على عدم الا مثلاً 
  .قد مها

ا يمكن أن يخطر  ظهرفت، قداستهرحمة الله مع نرى كيف تنسجم  هكذا،و ا مم  ا وسمو  أشد  علو 
. الوحيد خليفتي ذ : "خ  الأبدي   بالعقاب يهعل للمذنب المقضِي   الله تفوق قول رحمة   ة  فأي   على بال 

فهذا هو لسان حالهما ." موسكنف وافتداني وو: "خذالمسيحالسيد قول أو  نفسك؛"قد مه ضحي ة عن و
  الإنجيل.بننا إلى الإيمان اويقوديدعواننا عندما 

 .آمين
 


